
 مراكــش (المغرب) –  تحت إشـــراف 
وزارة الثقافة والرياضة والشباب، قطاع 
الثقافـــة، أطلقـــت دار الشـــعر بمراكش 
فقـــرة جديـــدة موســـومة بـ“حكواتيون 
شـــعراء“، والتـــي تمثل لحظة شـــعرية 
وفنية اســـتثنائية، حيث يلتقي خلالها 
التراث الشـــفاهي الإنســـاني بالشـــعر. 
والأداء  بالمســـرح  الشـــعر  ويمتـــزج 
الفنـــي والفرجة الشـــعبية بفنون القول 

الإبداعي.
وتقدم هذه الفقـــرة عن بعد، في ظل 
حرص دار الشعر بمراكش على تجسير 
الشـــعراء  بـــين  الاجتماعـــي،  التباعـــد 
والنقـــاد والفنانـــين والمتلقين للشـــعر، 
عبر إطلاق العديد من الفقرات الشعرية 
والندوات النقديـــة، من بوابة منصاتها 
التفاعلية، احترامـــا للتدابير والظرفية 
العالـــم  يعيشـــها  التـــي  الاســـتثنائية 

اليوم.
في "حكواتيون شـــعراء" يلتقي أحد 
رواد فن الحلقة بساحة جامع الفنا، وأحد 
عبدالرحيم  الفنـــان  الحكواتيـــين،  كبار 
الأزلية“  بـ"عبدالرحيم  المعروف  المكوري 
وابنتـــه الفنانة حجيبـــة، وإلى جانبهم 
الفنان المســـرحي والســـينمائي الشاعر 
الســـعيد بوخالـــد. فقـــرة اســـتثنائية، 
يلتئـــم خلالها أنمـــاط القول الشـــعري 
والفنـــي ضمـــن قوالـــب أدائيـــة فنية. 
الشـــعر  دار  فضـــاء  يصبـــح  حيـــث 
بمراكش، ســـاحة جامـــع الفنا مصغرة، 
الشـــعري  لـــلأداء  صغيـــرا  ومســـرحا 

الفني.
والفنـــان عبدالرحيـــم الأزليـــة، من 
الحكواتيين الذين كرســـوا حياتهم لفن 
الحكايـــة، ولازموا فضاء ســـاحة جامع 
الفنا، والتي ألهمـــت العديد من الكتاب 

العالميين الكبار، مثل خوان غويتيسولو، 
هذا التراث اللامادي الإنســـاني والذي 
كان يشـــكل مشـــتلا للعديد من الشعراء 
والموســـيقيين  المســـرحيين  والفنانـــين 
كما صنفته اليونســـكو كتراث شـــفوي 

للإنسانية.
 وللفنان تجربته مع الشـــعر والنظم 
لم تفارقه، فأبعد من السير والحكايات، 
وقـــد خاض تجـــارب عالمية مـــع فنانين 
نذكر هنا تجربته مع الإســـباني هكتور 
أوريـــن، إلـــى جانـــب انفتاحـــه علـــى 
تجربـــة الإبـــداع المغربي، كمـــا فعل مع 
نصوص (أحمد بوزفور وحســـن نجمي 

وآخرين).  
كمـــا تشـــارك الفنانـــة الحكواتيـــة 
حجيبـــة، إلى جانـــب والدها في تجربة 
حجيبـــة  الفنانـــة  وتنســـج  فريـــدة. 
والحـــس  الحكايـــات  ”شـــعرية“  مـــن 
الأدائـــي الرفيـــع، لحظة شـــعرية وفنية 

رفيعة.
ويأتي الفنان المســـرحي والشـــاعر، 
الســـعيد أبوخالد إلى فضاء دار الشعر 
بمراكـــش. لكـــن، هذه المرة، سيســـتعيد 
فتـــرة  ســـكنه  الـــذي  الشـــاعر  صـــوت 
زمنيـــة طويلـــة، حـــين كان ينشـــر فـــي 
المغربية.  للجرائـــد  الثقافيـــة  الملاحـــق 
الفنان الســـعيد أبوخالد، والذي شارك 
فـــي عروض ”بشـــار بـــن بـــرد“، ”عائد 
إلـــى حيفـــا“، ”رحلـــة الرجـــل الطيب“، 
و“منطـــق الطير“، إلى جانب مشـــاركته 
والمسلســـلات  العديـــدة  الســـينمائية 
”الممثـــل  يكـــون  أن  اختـــار  الدراميـــة، 
الشاعر“، في تناغم مع فقرة ”حكواتيون 

شعراء“.
وتهدف هـــذه التظاهـــرة إلى إعادة 
نســـيجنا  فـــي  للحكواتيـــين  الاعتبـــار 

الثقافـــي، وهـــو حلـــم يـــراود العديـــد 
مـــن المثقفـــين والفاعلـــين الجمعويـــين 

والشعراء والكتاب والإعلاميين.
وســـيتم تصويـــر الحلقـــة الخاصة 
بفقـــرة ”حكواتيـــون شـــعراء“، صباح 
الأربعاء 8 يوليو 2020 بفضاء دار الشعر 
بمراكـــش (المركز الثقافـــي الدواديات)، 
علـــى أن يتم بـــث الحلقة علـــى قنوات 
التواصـــل الاجتماعية للـــدار (قناة دار 
الشعر بمراكش على يوتيوب وصفحتها 
علـــى الفيســـبوك)، ليلـــة الجمعـــة 10 
يوليو على الســـاعة السابعة والنصف 

مساء.
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 ”عشـــرة قراء ســـعداء. ذلك مـــا يحلم 
هل قـــال الروائي الإيطالي  به كل كاتب“ 
أمبرتو إيكو تلـــك الجملة؟ ربما. لقد بدا 
حينهـــا متفائلا. فالكاتب يكتب ليُســـعد 
قراءه. وهو يشعر بالسعادة إذا ما أقبل 

القراء على كتبه.

كان إيكو متواضعـــا في جملته غير 
أنـــه كان جادا في الوقت نفســـه. لقد قرأ 
مئـــات الآلاف من البشـــر رواياتـــه بدءا 
من روايته الأولى ”اســـم الـــوردة“. غير 
أنه عـــرف كيف يكون ســـعيدا من خلال 
قلة مـــن أولئك القراء. تلـــك القلة وهبته 
الاسترســـال فـــي حلمه باعتبـــاره كاتبا 
يســـعى إلى البحث عـــن المعنى العميق 

للسعادة.

المال والشهرة

هنـــاك من يكتـــب من أجـــل أن ينال 
جائـــزة. فالجائزة من وجهـــة نظره هي 
الطريـــق الأكثـــر يســـرا للوصـــول إلى 
الشـــهرة التي تفتح أمامه أبواب السوق 
التي تقدم كتبه إلى أكبر عدد من القراء.

لا أحد يفكر بالمال المباشر. باستثناء 
جائـــزة نوبـــل فـــإن الجوائـــز الأدبيـــة 
العالميـــة فـــي معظمهـــا لا تهـــب الفائز 
أموالا بل تفتـــح الطريق أمامه للوصول 
إلى نـــوع من القـــراء يصدق مـــا تقوله 

المؤسســـات الأكاديميـــة المشـــرفة علـــى 
الجوائز.

بهذا المعنى فإن الجائزة تعني مزيدا 
مـــن الطبعـــات والقراء ومن ثـــم الثروة 

والتفرغ.
لا يصـــدّق الكتـــاب العـــرب أن هناك 
جوائز أدبية شـــهيرة لا تتجاوز قيمتها 
دولارا واحـــدا. غيـــر أنها تحتـــل مكانة 
مهمة على مســـتوى ما تجلبـــه من علو 

شأن وقيمة أدبية ومن شهرة وانتشار.
 في المقابل هناك فـــي عالمنا العربي 
جوائـــز أدبية تصل قيمتهـــا إلى المليون 
ريـــال من غيـــر أن يحقق الحائـــز عليها 
شـــهرة أو يزداد عدد قرائـــه أو يتخطى 
كتابه عتبة التغطية الصحفية السريعة.

لقـــد فازت روايـــات عربيـــة بجوائز 
أدبية لم تجذب أو تخلق قراء جددا.

وبسبب القيمة المادية لتلك الجوائز 
فقـــد أصيـــب الأدبـــاء العـــرب بـ“لوثـــة 
الروايـــة“. كثـــرت الروايات مـــن غير أن 
يكثر عدد القراء. حتى الروايات الفائزة 
بجوائـــز أدبيـــة فـــإن تداولهـــا بين عدد 
محدود مـــن المهتمـــين والمتابعين يكون 
مرتبطـــا بالمناســـبة التي حـــين تنتهي 

يختفي الاهتمام بتلك الروايات.
إنـــه نوع من الاحتفـــال الذي لا يترك 

أثرا.
لا أحد يتذكر أسماء الكتاب الفائزين 

بجائزة كتارا وعناوين رواياتهم.
أفاجـــأ حين البحث فـــي ”غوغل“ أن 
كاتبـــة ما قد فازت قبل ســـنتين أو ثلاث 
بجائزة تبلغ قيمتها ربع مليون دولار من 
غير أن تحقق شهرة أو يزداد عدد النسخ 

المطبوعة من كتبها. ما معنى ذلك؟

واجب الجوائز

لم تكن الرومانية هيرتا مولر شهيرة 
خـــارج إطار اللغـــة الألمانيـــة. غير أنها 
بســـبب نوبل صارت معروفة عبر لغات 
الأرض فتعـــرّف القراء مـــن خلالها على 

أدب من طراز رفيع.

لقد اكتشـــفتها الأكاديمية السويدية 
وقدمتها إلى العالم.

قبلهـــا لم تكـــن مولر كاتبـــة عالمية. 
ذلك طريق فتحتـــه الجائزة أمام التركي 
أورهان باموق الذي يمكن اعتباره كاتبا 

عاديا لولا نوبل.
هنـــاك خطـــأ يقع فـــي مـــكان ما في 
مـــا يتعلق بالجوائـــز الأدبيـــة العربية. 
فالمعادلـــة غريبـــة حقـــا. مبالـــغ مرتفعة 

تقابلهـــا مكانة أدبيـــة منخفضة. كما لو 
أن المقصـــود من تلك الجوائز تقديم منح 

مالية للكتاب. وفي ذلك تزوير للحقيقة.
ربمـــا كان علـــى المشـــرفين على تلك 
الجوائـــز أن يميزوا بـــين حاجة الكتاب 
وحاجـــة القـــراء. وهـــم فـــي ذلـــك إنما 
يرتكبـــون إثما عظيما. ذلـــك لأن الكتاب 
يحتاجـــون إلى قـــراء أكثر فيمـــا القراء 
يحتاجـــون إلى كتاب أهـــم. تلك معادلة 

ليســـت قائمة في ظل منافســـات صارت 
أشبه بركض الماراثون. مَن يصل أولا هو 
الرابح. كثرت الروايات المكتوبة وقل عدد 

قرائها.
ولكن من يفكر بعدد القراء؟

أعتقـــد أن واجـــب الجوائـــز ينبغي 
أن يرتكـــز على مبـــدأ اكتشـــاف روايات 
حقيقيـــة ليزداد من خلالها عـــدد القراء. 
وهي في ذلك مسؤولة عن مراقبة السوق 

ومعرفـــة قيمـــة الـــدور الـــذي تلعبه في 
الحيـــاة الثقافيـــة. إن بقي كل شـــيء في 
حدود المتـــاح فلا معنى لوجود الجوائز. 
فـــي إمـــكان المؤسســـات الراعيـــة لتلك 
الجوائـــز أن تســـتبدلها بمنـــح وهبات 
تُقـــدم إلـــى الكتاب من غيـــر الحاجة إلى 
إجراءات واحتفالات تكلف إقامتها مبالغ 
هي أضعاف ما يحصل عليه الفائزون من 

مبالغ.

 حلــب (ســوريا) – اســـتضافت صالـــة 
تشـــرين في مدينة حلب معرضا تكريميا 
للفنان التشـــكيلي السوري الراحل طاهر 
بنـــي، وضم المعرض نحـــو 50 عملاً فنياً 
متنوعاً ومشـــغولاً بأســـاليب واتجاهات 
فنيـــة متعددة تمثل ســـيرة ورحلة الفنان 
وتطوراته، كما شارك في هذا التكريم 30 
من طلاب فتحي محمد للفنون التشكيلية 
ضمن فعاليـــات ملتقى فاتح المدرس للفن 

التشكيلي.
وتخلـــل المعـــرض عرض فيلـــم حول 
حيـــاة طاهر بني وأبرز المحطات التي مر 

بهـــا، تلته ندوة حوارية بمشـــاركة نخبة 
مـــن الفنانين التشـــكيليين عن تطور الفن 

التشكيلي في حلب.
مدير الثقافة بحلب جابر الســـاجور 
أشـــار في تصريح له إلـــى أن الهدف من 
المعرض هو صقـــل مواهب الطلاب ورفد 
الحركـــة الفنيـــة التشـــكيلية بشـــكل عام 
بفنانـــين موهوبـــين قادريـــن علـــى حمل 
اللواء الـــذي حملـــه الفنانـــون القدامى 
حلـــب  الفـــن  مدينـــة  أنجبتهـــم  الذيـــن 
الشـــهباء، لافتـــا إلـــى أن ملتقـــى الفنان 
فـــاتح المدرس يقام ســـنويا وهـــذا العام 

يحمل اســـم دورة الفنـــان الراحل طاهر 
بني.

إحدى المشـــاركات بالمعـــرض الطالبة 
ناريمان قاسم أوضحت أن لوحتها تعبر 
عن حضـــارة وتراث حلـــب محاولة دمج 
عدة لوحـــات بلوحة واحـــدة لتتمكن من 
الوصول لروح الفن والألوان المستخدمة 

الزيتية.
 أمـــا الطالبة فيروز بكـــر فعبرت من 
خـــلال لوحتها عن المـــرأة الريفية والثقة 
بالنفس مســـتخدمة ألوانـــا زيتية كونها 

تعبر عن الفرح.
ولفتت سلافا ســـليمان إلى أن الفتاة 
الموجـــودة بلوحتهـــا ترمز إلـــى الحياة 
والحمـــام حولهـــا يشـــير إلـــى الســـلام 
ويعطي طاقة إيجابيـــة أما اللون الأزرق 

فيدعو إلى التفاؤل.
وذكـــرت الطالبة نور زمار أن لوحتها 
من وحي أعمال الفنان طاهر بني بعنوان 
”عز الشـــرق أوله دمشـــق“ وترمـــز للقوة 
والإشـــراق والتجـــدد والخيـــر والشـــر. 
وبينت الطالبة رشـــا عبيـــدو أنها قدمت 
لوحـــة للفنـــان طاهـــر معبـــرة فيها عن 
الســـلام إضافة إلـــى الـــورود التي ترمز 

للحب والأمان.
وعبّر عـــدد من الزوار عـــن إعجابهم 
بالأعمال المعروضة حيث وصف المحامي 
هاني أبوزيد المعـــرض بالتجربة الرائعة 
والجديـــدة، حيث كل طالب يقوم بنســـخ 
عمل من وحي رسام قديم ويضع بصمته 

الخاصة وبالتالي يكتسب خبرة جديدة.
بدورهـــا نوهت ضياء طاووس عضو 
اتحـــاد الفنانـــين التشـــكيليين بالجهـــد 
المبـــذول لافتة إلى أن الألـــوان فيها حياة 
وأمـــل وإشـــراق واســـتئناس بأســـلوب 

الفنان بني. أعمال الفنان تجمع مختلف المدارس

الجوائز الأدبية ليست مجرد 

منحة مادية ومن واجبها 

اكتشاف أعمال أدبية 

حقيقية والترويج لها ليزداد 

من خلالها عدد القراء

الكتاب يحتاجون إلى قراء أكثر فيما القراء يحتاجون إلى كتاب أهم

الكاتب العربي يبقى مجهولا بعد الجائزة (لوحة للفنان عمر نصيرات)

تزايد عدد الجوائز الأدبية فــــــي العالم العربي، وإن كان أغلبها مخصصا 
للرواية، فإن ما يشوبها أكثر، علاوة على عدم الاتزان، هو اكتفاؤها بالتتويج 
المادي للكتاب الفائزين. كما أن هناك محاولات من الجوائز لترجمة أعمال 
ــــــاب ولكن يبقى ذلك منقوصا، فلا نجد من بين هذه الجوائز من  هؤلاء الكت
تراهن على القارئ العربي وتوسع من دائرة قراءة الكاتب الفائز الذي من 

المفروض أن يكون هو الرهان الأول.

لغى الجوائز الأدبية؟
ُ

 لا ت
َ

لم

حلب تحتفي بالفنان التشكيلي 

الراحل طاهر بني

«حكواتيون شعراء» 

فقرة جديدة لدار الشعر بمراكش

فاروق يوسف
كاتب عراقي

التظاهرة  تهدف إلى 

إعادة الاعتبار للحكواتيين 

في نسيجنا الثقافي، وهو 

حلم يراود العديد من 

المثقفين والفاعلين
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